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ــؤالَ، البســيطَ للوهلةِ الأولى، منـــزلةَ الســؤالِ  علــى الأقــل ينُْـــزلِانِ هــذا السُّ

ــيُّ حــول  ــئيه: أولاهمــا، »المؤتمــرُ الدول ــانَ ومــن لاجِـ الجَوهــريِّ مــن لبن

ــذي  ــي وال ــي 11 و12 تشــرين الثان ــته دمشــقُ يومَـ ــذي استضافـَ ــن« ال ــودة اللاجئي عَ

شــاركَ فيــه لبنــانُ علــى مســتوى وَزيـــرَيِ الخارجيَّــة والشــؤون الاجتماعيــة، وثانيهمــا، 

ضُ العــامُّ لـ»الأونــروا«،  التَّصريحــاتُ التــي أدلــى بهــا الســيد فيليــب لازارينــي، المُفــوَّ

دًا التحديــاتِ التــي توُاجِههــا )أي »الأونــروا«( ورَاثِـــيًا مــا  خــلال الأســابيع الماضيــة مُعَــدِّ

يسَــتولي عليهــا من ضَنْـــكٍ وفاقـَــة. 

ــا المؤتمــرُ ذاك، ــــ وبـــصَرفِ النَّـــظر عــن الرُّعونـَــةِ التي طبَـــعتْ قــرارَ لبُنانَ بـــرفَعِْ  أمَّ

تمَثيلــه فيــه مــن مســتوى سفيـــرٍ إلــى مســتوى وزيــرِ خارجيــة)1( ــــ فـــمِن فضائله، إنْ 

، عَبَــثَ الحديــثِ عن عَــوْدَةٍ للســوريين،  ليــل العملــيِّ جــازتِ العبــارة، أنَّــه أثـْــبَتَ، بالدَّ

ــدَةِ فــي ســوريا،  ائـِ ــن لاجئيــن ومــن نازحيــن، إلــى ديارهِــم، تحــت الظــروفِ السَّ مِ

ــلويحِ بـــشعارِ إعادةِ اللاجئين الســوريين بالتَّوافـُــقِ  ـــهَ، لبُنانيًّا، أيَّ محاولةٍ للتّـَ وأنَّه سَفَّ

ــا تصريحــاتُ المُفــوَّض العــام لـ»الأونــروا«، وعلــى الرغــم  مــع النظــام الســوري!)2( وأمَّ

)1(  كان لبنــانُ علــى المشــاركة فــي هــذا المؤتمــر بـــشَخص سفيـــره فــي ســوريا )الأخبــار، 6 تشــرين الثانــي 2020(، ثـُـمَّ كان مــا كان 

ــي 2020(. ــرين الثان ــار، 9 تش ــوزاري )الأخب ــتوى ال ــى المس ــلُ إل ــعَ التَّمثي ورفُِـ

ل إلــى  ــوَصُّ ــعار، أو بـــشِعار إعــادة اللاجئيــن قبــل التّـَ ــلويح بهــذا الشِّ )2(  لا يبــدو أنَّ لبنــان الرســميَّ قــد قـطـَــع الأمــلَ مــن جــدوى التّـَ

حــلٍّ سياســي، وخيــر دليــلٍ علــى ذلــك مــا يـُــرَوَّجُ لــه مــن حديــثٍ عــن مؤتمــرٍ قــد يسَْتـَــضيفُهُ لبنــانُ تحــت هــذا العنــوان؛ )الشــرق الأوســط، 

ــي 2020(. ــرين الثان 30 تش

اثنانِ

لبـنانُ في لاجـئيه

والآن مــــــــــــــــــــــــــاذا؟

]بيروت في 7 كانون الأول 2020[
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مــن أنَّ مــا جــاء فيهــا 

بالجديــد  يكــن  لــم 

بالمُفاجــىء،)3(  أو 

مْ  ــقَدَّ ــم تـَتـ ــا ل أو مِمَّ

فـــمِنْ  ماتهُ،  مُقَـــدِّ

فضائلهــا، إنْ جــازتَِ 

أيضًــا،  العِبــارةَُ هنــا 

أنَّهــا تفَـتـــحُ البابَ ــــ 

خِــلالِ  مــن  ولــو 

ــةِ  ــن أزمَ ــث ع الحدي

التــي  التمويــل 

ــا ذا تاريــخ، لا  ــوَصفها كيانً لِ فــي أحــوال الأونــروا بـ ــأمُّ ــة ــــ للتّـَ تعُانــي منهــا الوكال

مُعـــطىً جوهريًّــا مُنَـــزَّهًا عــن تـَقَـــلُّباتِ التَّاريخِ...))( ــ ومِــنْ نافِلِ القَوْل أنَّ مُستـــقبلََ 

ــمقدار « بـ ــيٌّ ــأنٌ »لبنان ــلِّ الأوَّل، ش ــي المَحَ ــيًّا ف ــتِحقاقاً سياسِ ــهِ اسْ ــروا، بوَصفِ  الأون

ما هو شأنٌ فلسطينيٌّ وأمَُمِـــيّ...

عــوة  بـــطبيعة الحــال، ليــسَ فشََــلُ ذلــك المؤتمــر ــــ ولــو أنَّــه فشََــلٌ مكتــوبٌ فــي الدَّ

)3(  راجِــع فــي المواقــف مــن المؤتمــر مــا صــدَر مــن بيــانٍ عــن المُمثِّــل الأعلــى بالنيابــة للاتحــاد الأوروبــي )10 تشــرين الثانــي(: 

»لــن يحضــر الاتحــاد الأوروبــي ودُولــه الأعضــاء هــذا المؤتمــر. مــن وجهــة نظــر الاتحــاد الأوروبــي إن الأولويــة فــي الوقــت الحاضــر هــي 

ــا عــودة آمنــة وطوعيــة وكريمــة ومُســتدامة، إلــى مناطقهــم  ريــن داخليًّ العمــل الحقيقــي مــن أجــل إيجــاد ظــروف عــودة اللاجئيــن والمُهجَّ

الأصليــة، بمــا ينســجم والقانــون الدولــي وعتـــبات الحمايــة ومعاييرهــا... مــع إتاحــة وصــول مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن الكامل 

ودُونمــا عرقلــة إلــى شــتى أنحــاء ســوريا. وبالتالــي، فــإن المؤتمــر ســابقٌ لأوانــه... إنَّ قــرار العــودة يجــب أن يكــون قــرارا فرديًّــا علــى الــدوام، 

والظــروف داخــل ســوريا فــي الوقــت الحالــي لا تسُــاعد فــي ترويــج عــودة طوعيــة واســعة النطــاق، ضمــن شــروط الســلامة والكرامــة بمــا 

ينســجم والقانــون الدولــي...«.

راجِــع أيضًــا مــا جــاء علــى لســان نائــب المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة كايــل بــراون )13 تشــرين الثانــي(: »لــم يكــن مؤتمــر اللاجئيــن الــذي 

اســتضافه نظــام الأســد وروســيا فــي دمشــق بمحاولــة موثوقــة لخلــق الظــروف المؤاتيــة لعــودة اللاجئيــن إلــى ســوريا بشــكل طوعــي وآمــن. 

ويبُيــن غيــابَ الدعــم للمؤتمــر مــن خــارج دائــرة حلفــاء النظــام الضيقــة أن العالــم يــرى حقيقــة هــذه المحــاولات... للأســف، يســعى نظــام 

عــي كذبـًـا أن الصــراع الســوري قــد  الأســد بدعــم مــن روســيا إلــى اســتخدام ملاييــن اللاجئيــن المســتضعفين كـــبَيادق سياســية فــي محاولــة ليدَّ

انتهــى. يتحمــل نظــام الأســد مســؤولية مقتــل أكثــر مــن 500 ألــف مــن مواطنيــه وقصــف العديــد مــن المستشــفيات ومنــع وصــول الدعــم 

الإنســاني إلــى ملاييــن الســوريين. وليســت هــذه تصرفــات حكومــة يمكــن الوثــوق بهــا لتحُــدد متــى يســتطيع اللاجئــون العــودة بأمــان، ولا 

ينبغــي أن يمتلــك الأســد الســلطة علــى توجيــه أمــوال إعــادة الإعمــار الدوليــة«.

))(  ممــا تـَكـــرَّرَ علــى لســان الســيد لازارينــي خــلال الأســابيع الماضيــة أنَّ وكالــة أونــروا توُاجــه أســوأ أزمــةٍ ماليــة فــي تاريخهــا... 

فتأمل/تأملــي... راجِــع التصريحــات التــي أدلــى بهــا الســيد لازارينــي بــدءًا مــن رســالته إلــى العامليــن فــي الوكالــة بتاريــخ 9 تشــرين الثانــي 

ــي 2020. ــرين الثان ــخ 26 تش ــزة بتاري ــي غ ــي ف ــره الصحاف ــى مؤتم ــولًا إل 2020 وص

مَــعَ إصــرارِ لبنــان الرَّســمي علــى أنَّ اللاجئين الســوريين ليســوا بـ»لاجئيــن«، ومع 
إصــرارهِِ علــى مُحاصَرتَهِــم تحَْــتَ مُسَــمّى »نازحيــن« وحِرمْانهِِــم اســتِطرادًا مِــنْ 
حقوقِهِــم كــ»لاجئيــن«،  ــــ  لا يــرى لبنــانُ هــذا ضَيْــراً مــن المشــاركة بحماســة 
منقطعــة النظيــر فــي مؤتمــر تهَُنْدِسُــهُ روســيا بوتيــن وتســتضيفه دمشــق الأسَــد 

تحــت عنــوان »المؤتمــر الدولــي حــول عــودة اللاجئيــن«!
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إليــه، وفــي المــكانِ والزمانِ اللذَيــن انعقد فيهما ــ ولا تصريحاتُ المســؤولِ الأمَُمِـــيِّ ــ 

ــارَّة«  ـــ بـ »الأخبارِ السَّ مَ، حَلـْــقَةٌ في نعَْـــيٍ مُتـَــسَلسِْلٍ منذ ســنوات ـ ولــو أنَّهــا، كما تـَــقدَّ

ــأن المُباشــرين مــن لاجئين فلســطينيين وســوريين، ولا لـمُسْتـَضيـــفِهم ــ  لأصْحــابِ الشَّ

بمــا فــي ذلــك لبنــان، وبـــمَن فــي ذلــك اللبنانيــون واللبنانيــات. 

بيــن يـَــديّ هــذا المَشْــهَدِ القاتـِـم، والمُقْبِـــلِ، على الأرجح، بـــلِحاظِ مــا تتَـــفاقمَُه الأمُورُ 

ــمُ بـــسَبَبٍ مــن كوفيــد ـ 19 مِــنْ  فــي لبنــانَ والجــوار، عِــلاوَةً علــى مــا يعَيـــشُه العالَ

ـــ  أنْ يــزدادَ قتَامَــةً، فـأقَـَــلُّ المُتـَــوَقَّعِ  أنْ تعَُبِّـــرَ هــذِهِ القتامَــةُ عــن  تحََــدٍّ قـَــلَّ نظَيـــره ـ

رْعِ فــي صفــوف الجاليــات  نفســها، فــي عِــدادِ تعبيــراتٍ أخــرى، بـــمزيدٍ مــن ضيــقِ الــذَّ

ــر فــي العلاقــات بيــن هــذه الجاليــات وبيــن  وَتّـُ اللاجئــة فــي لبنــان، وبمزيــدٍ مــن التّـَ

مُضيـــفِيها اللبنانييــن، واسْــتطرادًا بـــمزيدٍ مــن التَّميِـــيز والعنصرية المُتـــبادليَن.

ــةً  ــوَ الآخــر، دول ــوْمَ تلِْ ــانُ، اليَـ ــتهُُ لبن ــيَّةِ مــا يثُـْبِـ ــى خَلفِْـ ويكــونُ هــذا، إذْ يكــون، عل

ومجتمعًــا، مِــنْ عَجْــزٍ عــن إدارة أزماته ــ وحَـــبَّذا اقـْتِـــصارُ هذه الأزماتِ علــى الاقتصاد 

والسياســة...

ــن كانَ أو  ــنٌ مَ ــوَ داعٍ، كائِ ــيْشِ أن يدَْعُـ ــى الطّـَ ــى إل ــدو شــيئاً أدن ــه، لقــد يب ــاءً علي بن

ــألةِ  ــى مَس ــوْدِ عل ــى العَ ــات، إل ــاتِ والتَّحدي ــن الأزم ــام م ــذا الزِّح ــطَ ه ــا كان، وَسْ م

رِ فيهــا  بَـــصُّ عُ عَنْهــا مِــنْ جُزئْـِــيَّات، وإلــى التّـَ اللُّجــوءِ، فــي أصولهــا وفصولهــا ومــا يتَـــفرَّ

برويَّــةٍ ورَباطَــةِ جَــأشْ بـــوَصْفِها مــن »الأولويّــات اللبنانيــة«، وبـــوَصْفِها عامِــلًا حاكمًِــا 

علــى حاضِــرِ هــذا البـــلدِ ومســتقبله القريــب فضَْــلًا عــن البعيــد، لا مُضافـًـا إلــى هــذه 

ــا قابِــلًا للتأجيــل.  ا ثانويًّ الأولويّــاتِ أو هَـــمًّ

علــى بيَِّـــنةٍ مــن أنَّــه كذلــك، تأخُــذُ »المبــادرة اللبنانيــة لمناهضــة التمييــز والعنصريَّــة« 

ــارخِِ فــي البـــرية« وأنْ تدَْعُوَ إلــى نقاشٍ صريح  صَ قميــصَ »الصَّ علــى عاتـِــقها أنْ تتَـقـــمَّ

ــلو الجاليــات اللاجئة، ولا يـَــقِفُ عنــد حدودِ  فــي هــذه المســألة، لا يسُْتـَــثنْى مِنــه مُمَثّـِ

ــن والإغاثة.         الأم


